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مـن أعجـب مـا نجـده في كتـب التـاريخ بـأن أهـل دمشـق عنـدما وصـلهم نبـأ دخـول المغـول إلى بغـداد
وســقوط الخلافــة أسرعــوا إلى الجــامع الأمــوي الكــبير وشرعــوا في قــراءة صــحيح البخــاري عسى الله أن
يحمي البلاد والعباد ببركة الحديث الشريف ويرد كيد المعتدين. في هذه الأثناء كان للمماليك في مصر
بقيــادة المظفــر قطــز والظــاهر بيــبرس رد فعلا مختلــف تمامــا حيــث هرعــوا لتنظيــم الجيــش والإعــداد
للمعركــة الفاصــلة لحمايــة مصر ورد المغــول. والنتــائج جــاءت بعــد ذلــك في مصر والشــام متناســبة مــع
كيفيـة إدراك كـل طـرف لمعـنى وحجـم الخطـر القـادم ومتناسـبة كذلـك مـع نـوع ردة الفعـل أو صـناعة
الفعــل تجــاه ذلــك الخطــر (الإســتجابة), حيــث دمــر المغــول معظــم الشــام ودخلــوا حلــب وحمــص

ودمشق, بينما أنهزموا في معركة عين جالوت على يد القائد قطز والظاهر بيبرس في ٣ أيلول ١٢٦٠.

فالإستجابة الصحيحة والمناسبة للتغيرات الطارئة في البيئة التي نعيش فيها (التحديات) هي الشرط
الأول للنجــاح علــى الصــعيد الفــردي حســب كــارنجي وهــي الــشرط الأســاسي للتمكــن مــن البقــاء
وإكتســاب الخــبرة والرصــيد المعــرفي لبنــاء الحضــارة والحفــاظ عليهــا حســب آرنولــد تــويبني. غيــاب
التحــديات أوصــل المجتمعــات في بغــداد وأغلــب المنــاطق الشرقيــة البعيــدة عــن الصــليبيين في مثالنــا
السابق إلى حالة من الترهل التي أنتجت الضعف والتخلف الثقافي ثم جاءت إستجابات المجتمعات
للتحـدي المغـولي بعـد ذلـك متفـاوته ولكـن سـلبية في مجملهـا,حيث تسـعى للبحـث عـن الحـل للأزمـة
الجديدة والطارئة في الهروب إلى الماضي إنطلاقا من تفسيرات خاطئة للمعتقد الموروث. لم تؤد هذه
التفسيرات إلى إنتاج حلولا عملية قادرة على التعامل مع التحدي الجديد. بينما أتجه المماليك الذين
يتشـاركون مـع أهـل الشـام في المعتقـد المـوروث ذاتـه إلى إبـداع حلـولا عمليـة قابلـة للقيـاس والتطـبيق
تسعى لتتناسب مع التغيير المستجد في للبيئة. الفرق بين الحالتين كان وجود النخبة المتميزة القادرة

على توليد الإستجابة للتحدي وإيجاد الحلول مما يجعلها تحتل موقع القيادة والقدوة.
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هذه المفارقة تكررت كثيرا في التاريخ ويعدها البعض أحد النظريات التي تفسر إنقراض شعوب كالإنكا
والمايا أو غياب دول وضياعها كوحدة جغرافية سياسية كالأندلس أو إسكوتلاندا.

يـة (التحـدي والإسـتجابة)  في أن كـل وهنـا نجـد أن مـاكس فيـبر يتفـق مـع آرنولـد تـويبني صـاحب نظر
مجتمـع مـن المجتمعـات الإنسانيـة توجـد صـفوة أو نخبـة, يكـون لهـا الـدور القيـادى والمـؤثر فى المجتمـع,
تتصدر الحياة الإجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الفكرية. إلا أن آرنولد تويبيني
يزيد على ذلك ويعزي سقوط الحضارة أو تراجعها لدى أي شعب لضعف قدرة هذه النخبة على
مجــاراة التغيــيرات في عصرهــا وتخلفهــا عــن مســتوجبات الحضــارة في زمنهــا. حيــث يــرى تــوينبي أن
المجتمع القائم على أقلية مسيطرة فاقدة للإبداع ستقود المجتمع نحوالجمود ومواجهة التحديات
الجديدة بإعادة قولبة الأدوات القديمة, فالمماليك في مثالنا السابق الذين دحروا الصليبيين والمغول
ركنـوا إلى أسـلوبهم الحـربي المعتمـد علـى الفروسـية دون أن يطـوروه كثـيرا ممـا أدى إلى فشـل تكتيكهـم

أمام نابليون وهزيمتهم المدوية في معركة إمبابة في ١٧٩٨.

ــيرات في الواقــع ــاسع عــشر عــن إدراك التغي ــات القــرن الت ــا في نهاي إن عجــز النخــب الحاكمــة في بلادن
ية وبالتالي عجزهم عن السياسي والحضاري المتعلق بهبوط الدولة العثمانية وتمدد القوى الإستعمار
توليــد إســتجابات مناســبة (التحالفــات الخاطئــة والثقــة بــالوعود الزائفــة) أدى إلى خلــق الفــراغ الــذي
جلب الإستعمار. وعجز النخب التالية لها عن فهم توازنات القوى أدى لضياع فلسطين, حيث أن
الإستجابة لتلك التحديات (سياسات وتحالفات تلك الحقبة وحروب ٤٨ و ٦٧ ) لم تكن على المستوى

الكافي لصناعة الحلول.

كيف يمكن لنا صناعة إستجابة مناسبة؟

تختلف صياغة الإستجابة بإختلاف المستوى المرصود: المستوى الفردي وكيفية التعامل مع الصعوبات
والتحـــديات أم المســـتوى الجمعـــي علـــى صـــعيد ردة فعـــل المجتمـــع وآليـــات تكـــوين الإســـتجابة علـــى

مايستجد من أزمات تهدد المجتمع كوحدة إجتماعية وسياسية.

يمكــن إســتقاء الإجابــة مــن علــوم الإدارة الحديثــة وخاصــة مــا يســمى بعلــم “إدارة التغيــير”.إلا أن
الإحاطة بالموضوع بشكل جيد سيتطلب سلسلة من المقالات ولكن يمكننا الإيجاز بما يلي:

الخطوة الأولى: دائما هي إدراك الواقع كما هو وبشكل صحيح ومجرد. فالتوصيف السليم وتسمية
الأشياء بمسمياتها يعد أمر محوري من أجل الوصول إلى فهم سليم. يوجد العديد من الأدوات التي

يمكن أن تساعدنا كالخرائط الدماغية والتحليل المتشجر وغيرها.

الخطـوة الثانيـة: تحليـل جـذور أسـباب التغيـير أو التحـدي أو الإشكـال وكذلـك آفـاق التحـدي وتبعـاته
ــن تكمــن ــا في كــل منهــا وأي ــة التعامــل مــع التحــدي ومــاهو دورن ــة علــى كيفي والســيناريوهات المترتب

مصالحنا.

الخطوة الثالثة: تحديد الذهنية المناسبة لتوليد الإستجابة والتعامل مع الأحداث والأطراف. حيث
يجب التعامل بذهنية تختلف عن تلك التي أدت إلى ظهور الإشكال.



الخطــوة الرابعــة: توليــد الإســتجابة المناســبة في ســياق خطــة عمــل ورؤيــا تســتوعب الصــورة الأكمــل
وتسعى لمعالجة الجذر الأساسي للإشكال وعدم الإكتفاء بمعالجة الظواهر.

ــا التعامــل العلمــي ــة تمــر اليــوم بمرحلــة مفصــلية وحاســمة تســتوجب من جميــع المجتمعــات العربي
والجدي مع التحديات والتناقضات الجديدة الطارئة وإلا فإن زمن الفوضى والإضطرابات سيطول

حتى يأتي ذلك الجيل القادر على تجاوز هذه الأزمات.
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